
 طهــران - دُعـــي الإيرانيـــون للتوجّه 
إلـــى صناديـــق الاقتراع في الثامن عشـــر 
مـــن يونيـــو الجـــاري لانتخـــاب رئيـــس 
للجمهوريـــة، وأيضـــا لتجديـــد المجالس 
البلدية وخوض انتخابات فرعية لمجلسي 
الشـــورى والخبراء، فيما يتوقع متابعون 
أن يعاقـــب الشـــارع النظام المتشـــدّد في 
بلدهم عبـــر مقاطعة واســـعة للانتخابات 
تنديـــدا بسياســـاتهم المكبّلـــة للحريـــات، 
وســـط إحـــكام المحافظـــين قبضتهم على 
الحكم واســـتمرارهم في تهميش الشارع 

وإقصائه.
ولا تعتقد شـــيرين شأنها شأن الكثير 
من الشـــباب الإيراني الذيـــن يتوقون إلى 
الديمقراطيـــة، أن المســـؤولين المنتخبـــين 
يريـــدون إتاحـــة قـــدر أكبر مـــن الحرّيات 
السياســـية والاجتماعية، وتتشكك في أن 
الزمرة الحاكمة من رجال الدين ستســـمح 
لهم بذلك حتى إذا حاولوا. وتبعا لذلك لن 
يعيد مرشـــح النظام في حال فوزه، الثقة 
للشارع وســـتكون النتائج في كل الحالات 

إدانة لنظام المرشد.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي الرسمية 
إلى مستوى قياسي منخفض من المشاركة 
فـــي التصويت، وهـــو ما يعـــزوه منتقدو 
الاقتصاديـــة  المصاعـــب  إلـــى  الحكومـــة 
ونقـــص الخيارات أمام الشـــعب الإيراني 
الـــذي يغلب عليـــه الشـــباب الغاضب من 

القيود السياسية.
ومـــن المتوقع أن يقبـــل الناخبون في 
التجمّعات الســـكنية المتديّنـــة الأقل ثراء 
على التصويت لصالح المرشـــح الرئيسي 
للتيار المحافظ إبراهيم رئيســـي المناهض 
بشدة للغرب، غير أن الناخبين من الشباب 
المتعلم في المدن وبعض القرى ربما يمتنع 

عن التصويت.
وبعد أن منعت هيئة انتخابية تنتمي 
للتيـــار المحافظ مرشـــحين مـــن أصحاب 
الـــوزن الثقيل من المعتدلـــين والمحافظين 
من المشـــاركة في السباق الانتخابي، يبدو 

أن الشـــباب الإيراني في المراكز العمرانية 
المتحضرة لا يتفقون ســـوى مع الشـــعور 

بالسأم من الوضع الحالي القاتم.
وقالت شـــيرين (22 عاما) طالبة الأدب 
الفرنســـي التي تعيش في طهـــران ”أريد 
الحريـــة، أريـــد الديمقراطيـــة. الرؤســـاء 
الإيرانيـــون لا يملكون أي ســـلطة أو رغبة 
في تغيير حياتنـــا.. فلماذا يتعينّ علي أن 

أدلي بصوتي“.
ومثل معظم الشـــباب الذين تواصلت 
معهـــم وكالة رويترز امتنعت شـــيرين عن 
ذكـــر اســـمها بالكامل بســـبب حساســـية 

السباق الانتخابي.

وبمقتضى النظـــام الديني في إيران، 
فإن ســـلطات الرئيس المنتخـــب محدودة 
بســـلطات الزعيـــم الأعلـــى آيـــة الله علي 

خامنئي الذي يشغل منصبه منذ 1989.
وقالـــت مديـــرة مبيعـــات عمرهـــا 28 
ســـنة تدعي ســـودابه  ” آمنت على الدوام 
للرئيس  بصوتـــي  وأدليـــت  بالتصويـــت 
الحالي في الانتخابات الســـابقة مرتين“. 

وأردفت ”لكنه لم يحافظ على وعوده“.
ودعا المئات من الإيرانيين في الداخل 
والخـــارج، بمن فيهـــم أقـــارب معارضين 
قتلوا منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران 
عام 1979، إلى مقاطعـــة الانتخابات. وفي 
الأســـابيع الأخيـــرة أعاد إيرانيون نشـــر 
وســـم ”لا للدولـــة الإســـلامية“ على نطاق 

واسع.
كذلـــك لا يزال الغضـــب موجودا جراء 
القمع الدموي لسلســـلة مـــن احتجاجات 
الشـــوارع في الســـنوات الأخيـــرة وكذلك 
إسقاط الجيش لطائرة ركاب أوكرانية عام 
2020 فيما وصفه مسؤولون إيرانيون بأنه 

حدث بطريق الخطأ.

وســـعى المرشـــحون الســـبعة كلهـــم، 
خمســـة منهـــم مـــن المحافظـــين واثنـــان 
مـــن المعتدلـــين المغمورين، إلى اســـتمالة 
الناخبـــين من الشـــباب بخطـــب وحملات 
دعايـــة واســـتخدموا وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي للوصول إلى نسبة الستين في 
المئـــة التي تقل أعمارها عن 30 ســـنة بين 

السكان البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
ولخامنئي مثل الكثير من المســـؤولين 
مئـــات الآلاف مـــن المتابعين علـــى تويتر 
وإنســـتغرام رغم أن إمكانية الدخول على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي معطلـــة 

رسميا في إيران.
ويثير هـــذا الحظر الغضب في نفوس 

كثيرين من الشباب الإيراني.
باســـتخدام  عليه  كثيـــرون  ويحتـــال 
شـــبكات افتراضيـــة خاصـــة ويصـــرون 
على ضـــرورة رفع العوائق أمام وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وقالت الطالبة الجامعية ســـهرناز (21 
عامـــا) وهي من مدينة ســـاري الشـــمالية 
”الآن يعـــدون بفـــك الحظـــر على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لأنهـــم يحتاجون 
صوتي لمواصلة برنامجهم السياسي.. لن 

أدلي بصوتي ما دامت حرياتي مقيدة“.
ووسط الغضب المتنامي من المصاعب 
بالســـيطرة  المرشـــحون  وعد  الاقتصادية 
علـــى التضخـــم الجامـــح وتوفيـــر فرص 
عمل ووضع حد للهبوط السريع في قيمة 
العملة الإيرانيـــة دون أن يذكروا تفاصيل 

خططهم.
وأبدى جامشـــيد (27 عاما) من مدينة 
الأهواز الإيرانية شـــكوكه في تلك الوعود 
فقـــال ”لا، لا، لا. لن أصـــوّت. أنا عاطل عن 
العمل وفاقد للأمل. أما هم فيزدادون ثراء. 
فلماذا أدلـــي بصوتي في نظام هو مصدر 

تعاستي؟“.
ويـــرى الصحافـــي الإصلاحـــي أحمد 
زيـــد آبـــادي أن ”أزمـــة الثقة بـــين الناس 

والسلطات عميقة وواسعة“.
ومـــن الإشـــارات علـــى ذلـــك، نســـبة 
الامتنـــاع القياســـية (57 فـــي المئـــة) عن 
المشـــاركة في الانتخابات التشريعية لعام 
2020، وهـــو ما يخشـــى أن ينعكس أيضا 

على الانتخابات الرئاسية.
ويـــرى زيد آبادي أن علـــى ”الحكومة 
المقبلـــة اتخاذ بعض الإجـــراءات الفورية 
مـــن أجـــل اســـتعادة الثقة“، مـــن ضمنها 
”رفع الحظر عن بعض شـــبكات التواصل 
الاجتماعي مثل تلغرام وتويتر، والحد من 

الصرامة بشأن الحجاب“.

ويعانـــي الاقتصاد، أكبـــر التحديات 
التـــي تواجههـــا الســـلطات، من ســـوء 
الإدارة ومـــن العقوبـــات الأميركية التي 
أعيـــد فرضها بعـــد انســـحاب الولايات 
المتحـــدة قبل ثلاثـــة أعوام مـــن الاتفاق 

النووي المبرم مع إيران في 2015.
وقال الكثير من الناخبين المنشـــغلين 
بقوت يومهم إنهم ســـيدلون بأصواتهم 
لصالح رئيسي رجل الدين الشيعي وأحد 
الذي  أشـــد مناصري ”اقتصاد المقاومة“ 
يتبناه خامنئي، وهو مشروع يهدف إلى 
زيادة الاعتماد علـــى الذات في التصنيع 

والخدمات في إيران.
غير أن علي رضا دادوار، الذي يعمل 
سائق ســـيارة أجرة، يدعم محافظ البنك 
المركزي الســـابق عبدالناصر همتي وهو 

معتدل من غير المشهورين.
وقال دادوار (41 عاما) وهو أب لثلاثة 
أولاد ”لا أبالي بالسياســـة. أبالي بكفاح 
أســـرتي اليومـــي.. همتـــي هو المرشـــح 

الوحيد الذي يمكنه إصلاح الاقتصاد“.
وأشار سجاد أخباري الذي سيشارك 
مـــن مدينة تبريز في شـــمال إيـــران في 
”بالطبـــع  الأولـــى  للمـــرة  الانتخابـــات 
ســـأدلي بصوتي. من واجبي الديني أن 
أصوّت وأختار رئيســـا مواليـــا للثورة. 
وســـيكون صوتـــي صفعـــة علـــى وجه 

أعدائنا“.

الثلاثاء 2021/06/15
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مقاطعة الانتخابات أفضل عقاب للنظام المتشدد في إيران

الشباب الإيرانيون: {لا لدولة إسلامية} مرة أخرى
تســــــتعد إيران لإجــــــراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاســــــية الثالثة عشــــــرة 
في الثامن عشــــــر من يونيو الجاري لاختيار خلف للرئيس حســــــن روحاني. 
لكن الشــــــارع الغاضب من القيود السياســــــية التي يفرضها النظام المتشدد 
منذ ســــــنوات طويلة، يشعر بالإحباط والســــــأم من الوضع القاتم الذي يحيط 
ــــــه. ويتوقــــــع المتابعون أن يعاقب الشــــــارع نخبه الحاكمة بمقاطعة واســــــعة  ب
للانتخابات التي تعتبر بمثابة استفتاء على أسلوب الجمهورية الإسلامية في 

معالجة مجموعة من الأزمات.

أزمة الثقة بين الشارع 

الإيراني والسلطات 

عميقة وواسعة

أحمد زيد آبادي

لا أحد يهتم

إنقاذ الاتفاق النووي 

لن يعيد المستثمرين 

للسوق الإيرانية

كليمان تيرم

 طهــران - يعكـــس إبراهيم رئيســـي، 
المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات 
الرئاســـية الإيرانية، صـــورة رجل الدين 
الوقور، ويرسم لنفسه صورة المدافع عن 
الطبقات المهمّشـــة وحامل لـــواء مكافحة 
الفســـاد. لكن هذه الصـــورة قد لا تصمد 
كثيـــرا حيال التاريـــخ الدموي خصوصا 
ما يتعلـــق بدوره في الحكـــم على المئات 
بالإعدام إبان تســـلمه مهمـــة القضاء في 

إيران.

ويعدّ حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) 
الذي يتولى رئاســـة الســـلطة القضائية 
منـــذ 2019، مـــن السياســـيين المحافظين 

المتشددين ومدافعا عن النظام العام.
المحافظة  بآرائـــه  رئيســـي  ويُعـــرف 
حقوقية  لمنظمـــات  وســـبق  والمتشـــددة. 
ومعارضـــين خـــارج البـــلاد أن اتهمـــوه 
بأداء دور ضمن مهامه كمدعٍ عام مساعد 
للمحكمـــة الثورية في طهـــران، في إعدام 
المئـــات مـــن الســـجناء دون محاكمة في 

نهاية الثمانينات من القرن الماضي.
وهـــو يرفع فـــي الانتخابـــات المقررة 
دورتهـــا الأولـــى فـــي 18 يونيـــو شـــعار 
مواجهـــة ”الفقـــر والفســـاد“. لكـــن هذا 
الشـــعار لا يقنع غالبيـــة الإيرانيين الذين 
يرون في رجال الديـــن والحلقات المقرّبة 
من المرشد علي خامنئي والحرس الثوري 
بأنهـــم مجموعـــة تحظـــى بالامتيـــازات 

وتطلق الوعود للفقراء.
وعلى المبدأ نفسه، خاض الانتخابات 
الرئاســـية لعام 2017، ونـــال 38 في المئة 

من الأصوات، لكن ذلـــك لم يحل دون فوز 
المعتدل حســـن روحاني بولاية ثانية. ولا 
يحق للأخير الترشـــح للانتخابات المقبلة 
بعد ولايتـــين متتاليتين في منصبه، وهو 

الحد الأقصى المسموح به دستوريا.
ولد رئيســـي في مدينة مشهد (شمال 
شـــرق) في نوفمبـــر 1960، وبـــدأ بتولي 
مناصـــب عامة في ســـن مبكـــرة، إذ عينّ 
مدعيـــا عاما في مدينة كـــرج قرب طهران 
وهو لم يزل في العشرين من العمر، وذلك 
بعـــد فتـــرة وجيزة مـــن انتصـــار الثورة 

الإسلامية عام 1979.
وأمضـــى رجـــل الديـــن الشـــيعي ذو 
العمامة الســـوداء قرابـــة ثلاثة عقود في 
هيكلية الســـلطة القضائيـــة للجمهورية 
الإســـلامية، متنقـــلا بـــين مناصـــب عدة 
منها مدعـــي عام طهران بين 1989 و1994، 
ومعاون رئيس الســـلطة اعتبارا من 2004 
حتـــى 2014، حين تم تعيينـــه مدعيا عاما 

للبلاد.
وفي 2016، أوكل إليه المرشـــد الأعلى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة اللـــه علي 
خامنئي مهمّة ســـادن العتبـــة الرضوية 
المقدســـة في مدينـــة مشـــهد، وعيّنه بعد 

الســـلطة  رأس  علـــى  أعـــوام  ثلاثـــة 
القضائية، أحد الأركان الأساســـية 

للنظام السياسي.
ويعمل رئيسي الذي 

يرى منتقدوه أنه يفتقر إلى 
الكاريزما، بوحي الدروس 
الدينية والفقهية لخامنئي.

ووفق سيرته الذاتية 
الرسمية، فقد قام 

رئيسي الذي يعرف 
بردائه الديني 

ونظارتين 
رفيعتين ولحية 

مشذبة غزاها 
الشيب، 

بتدريس 
مواد فقهية

 ودينية في الحوزات العلمية اعتبارا من 
العـــام 2018، خصوصا في مدينة مشـــهد 

المقدسة، مسقط رأسه.
وتطـــرح العديـــد من وســـائل الإعلام 
الإيرانية اســـم رئيســـي كخليفة محتمل 
للمرشد الأعلى خامنئي الذي سيبلغ الـ82 

من العمر في يوليو المقبل.
ورئيســـي هو أيضا عضو في مجلس 
الخبراء الذي تعود إليه صلاحية تسمية 

المرشد.
وهو متـــزوج من جميلـــة علم الهدى 
أســـتاذة علوم التربية في جامعة شـــهيد 
بهشـــتي بطهران، ولهمـــا ابنتان تحملان 
شهادات في الدراسات العليا. وجعله هذا 
الارتبـــاط العائلي صهرا لحجة الإســـلام 
أحمد علـــم الهدى، إمـــام الجمعة وممثل 
المرشد الأعلى في مشهد، ثاني أكبر المدن 
الإيرانيـــة، وإحـــدى المدن المقدســـة لدى 

الشيعة لاحتضانها مرقد الإمام الرضا.
وينظر إلى رئيســـي باعتباره المرشح 
الوحيـــد القـــادر علـــى أن يجمـــع حـــول 
المعســـكرات  مختلـــف  تأييـــد  شـــخصه 
والمحافظـــين  للمحافظـــين  السياســـية 
المتشـــدّدين الأصوليـــين، من المرشـــحين
 السبعة (بينهم خمسة من 
المحافظين المتشدّدين) 
الذين نالوا أهلية 
مجلس صيانة 
الدستور 
لخوض 
الانتخابات 
الرئاسية 

الثالثـــة عشـــرة فـــي تاريـــخ الجمهورية 
الإسلامية.

لكن رئيســــي يدرك أن مهمّة الحصول 
على إجماع أو تأييد واســــع بين مختلف 
شــــرائح المجتمــــع الإيراني بــــكل تنوعه، 
ســــتكون أصعــــب، خصوصــــا فــــي ظــــل 
الانقسام بشــــأن مســــائل عدة من أهمّها 

الحريات الشخصية.
وفــــي ظل خيبــــة أمل من عــــدم إيفاء 
عهد روحاني (2013 2021-) بوعوده على 
هذا الصعيد، تعهّد رئيســــي بالدفاع عن 
حريــــة التعبير والحقوق الأساســــية لكل 

المواطنين الإيرانيين والشفافية.
لكــــنّ وعودا كهــــذه لا تجد صدى لدى 
المعتدلين والإصلاحيــــين الذين يعتبرون 
أن رئيسي تنقصه الخبرة السياسية، ما 

يجعله غير متمكّن من الحكم.
وفي المقابل، يشــــدّد المرشــــح رئيسي 
على نيته ”تشكيل حكومة من الشعب من 
أجل إيران قويــــة“، والقضاء على ”أوكار 

الفساد“.
ويــــرى رئيســــي أن المحادثــــات مــــع 
القوى العالميــــة لرفع العقوبات الأميركية 
عن إيــــران لا طائــــل من ورائهــــا، ويقول 
”بعض السياســــيين يعقــــدون الآمال على 
جلســــات لمعرفة مــــا يمكــــن أن يحصلوا 
عليــــه مــــن الغربيين، إلا أننــــي أنصحهم 
بعقــــد جلســــات منزلية أفضــــل لهم لحل 

المشكلات“.
ويعبّــــر هذا الــــرأي عــــن وجهة نظر 
المتشددين الذين يعتقدون في أن رئيسي 

يتمتع بجاذبية واسعة.
وأمضى رئيسي معظم حياته المهنية 
في القضاء وكان أمينا على ضريح الإمام 
موسى الرضا أحد أئمة الشيعة في مدينة 

مشهد.
لكــــنّ معارضين في الخــــارج يربطون 
دائما بين رئيسي وحملة الإعدامات التي 
طالت سجناء ماركســــيين ويساريين عام 
1988، حــــين كان يشــــغل منصــــب معاون 
المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.

إبراهيم رئيسي تلميذ المرشد يناور بورقة الفساد

الســـلطة  رأس  علـــى  م 
د الأركان الأساســـية 

سي.
يسي الذي 
أنه يفتقر إلى
حي الدروس 
هية لخامنئي.

رته الذاتية 
قام 

يعرف 
 

ية 

 السبعة (بينهم خمسة من 
المحافظين المتشدّدين) 
الذين نالوا أهلية 
مجلس صيانة 
الدستور 
لخوض 
الانتخابات 
الرئاسية 

الرئيس المنتظر محاصر 

بكورونا واقتصاد متأزم 

وسياسة خارجية متخبطة

باريسا حافظي

 طهــران - تنتظر الرئيــــس الإيراني 
الجديــــد الذي ســــيفوز فــــي الانتخابات 
التي تجُرى دورتها الأولى في 18 يونيو، 
سلســــلة تحديات أساسية، من الاقتصاد 
والأزمــــة  الخارجيــــة  العلاقــــات  إلــــى 

الصحية.
في مــــا يأتي عرض لأبــــرز ما ينتظر 
الرئيــــس الجديد قبل الموعــــد الانتخابي 
الذي سيشــــهد دورة ثانية فــــي الـ25 من 
يونيو في حال عدم نيل أي من المرشحين 
الســــبعة الغالبيــــة المطلقــــة فــــي الدورة 

الأولى:

* الوضع الاقتصادي

يعد الوضع الاقتصــــادي أولوية في 
جدول أعمال الرئيس الجديد للجمهورية.
ودخلـــت إيران في ركـــود اقتصادي 
اعتبـــارا مـــن العـــام 2018، فـــي أعقاب 
انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي 
من الاتفـــاق حـــول البرنامـــج النووي 
للجمهورية الإســـلامية، وإعادة فرضها 

عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وزادت من حدة الأزمة تبعات جائحة 
كوفيــــد – 19 التي تعد إيــــران أكثر الدول 

تأثرا بها في منطقة الشرق الأوسط.
ويقــــول الباحث في معهــــد العلاقات 
في  ”إيريس“  والإســــتراتيجية  الدوليــــة 
باريــــس تييــــري كوفيل فــــي تصريحات 
صحافيــــة، ”في حال تم رفــــع العقوبات، 
ســــينعكس ذلك اســــتقرارا علــــى البيئة 
الاقتصاديــــة الكلّية مع زيــــادة في النمو 

وتراجع في مستوى التضخم“.
ويــــرى الخبير في الاقتصاد الإيراني 
أن ذلك يجب أن يترافق مع توفير حاجات 
المواطنين ”لأن أحد المخاطر هي أن يعتقد 
الناس أن كل شيء سيتحسن على الفور 
إذا تم رفــــع العقوبات، وفــــي هذه الحال 

سيواجهون خيبة أمل كبيرة“.

* العلاقات الدولية

حتــــى في حال التوصل إلى تســــوية 
بشــــأن الملف النووي، وهــــو أمر مطروح 
في ظل التقــــدم التدريجي الــــذي حققته 
المباحثــــات المتواصلة منــــذ مطلع أبريل 
في فيينا، يرى الباحث الفرنســــي كليمان 
تيــــرم المتخصــــص بالشــــأن الإيراني في 

المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنســــا، 
أن ذلك ”لن يؤدي إلى عودة المســــتثمرين 
الأجانب إلى السوق الإيرانية على المدى 

القريب“.

ويضيف  لوسائل إعلامية أن ”شرطا 
لا غنــــى عنــــه لحصــــول ذلك هــــو تطبيع 
في العلاقــــات الدبلوماســــية بين طهران 

وواشنطن“.
لكــــن أمــــرا كهــــذا يبــــدو مســــتبعدا 
خصوصــــا في ظل الريبــــة وانعدام الثقة 
بين طهــــران وواشــــنطن التــــي تعتبرها 
الجمهورية الإسلامية ”الشيطان الأكبر“.

* الخروج من الأزمة الصحية

إيران هي أكثر دول الشــــرق الأوسط 
تأثرا بفايروس كورونا، ولم تتمكن حتى 
الآن مــــن المضي قدما فــــي حملة التلقيح 
الوطنيــــة بالســــرعة المرغوبــــة. ويمكــــن 
للحكومــــة الجديدة تســــريع العملية في 
حال نالت طهــــران تخفيفا للعقوبات في 
هذا المجــــال، أو نجحت بعض مشــــاريع 
اللقاحــــات المنتجــــة محليــــا، فــــي إنجاز 
الموافقة  ونيــــل  الســــريرية  الاختبــــارات 

الرسمية لاعتمادها.

* البيئة أولوية منسية

يعتبر كوفيــــل أن ”الأزمة البيئية في 
إيران باتت واقعــــا“، لكن حتى الآن ”ثمة 
انطباع بأن الحكومــــة لا تزال غير قادرة 

على وضع سياسة“ للتعامل معها.
عــــن  البيئيــــة  القضايــــا  وغابــــت 
تصريحات المرشــــحين خــــلال المناظرات 

التلفزيونية الثلاث التي أجريت بينهم.
ويــــرى تيــــرم أن ”الأســــئلة البيئيــــة 
ســــتكون (…) ذات أهميــــة كبيــــرة“، لكن 
”أســــباب المشــــكلة (تتخطى) صلاحيات 
الرئيس“، وترتبــــط ”بمصالح اقتصادية 
شــــبه رســــمية غيــــر مرتبطة  لشــــركات“ 

بالحكومة.

العديد من وسائل الإعلام

الإيرانية ترفع اسم رئيسي

كخليفة محتمل لخامنئي 

الذي سيبلغ الـ82 من العمر

في يوليو المقبل


